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 لـ صوت الدعاة
یو ل یو 8    طبة الوداعالدروس المستفادة من خ    ھـ1443  الحجةذو  9

 م 2022
﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ    الحمد للھ القائلِ في محكم التنزیل

سْلاَمَ   ُ وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ أول بلا ابتداء وآخر    3دِیناً﴾المائدة:لَكُمُ الإِْ ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
داً عَبْدُ  مَدُ الذي لمَْ یلَِدْ وَلمَْ یوُلدَْ وَلمَْ یَكُنْ لھَُ كُفوًُا أحََدٌ ، وَأشھد أنََّ مُحَمَّ هُ  بلا انتھاء الوتر الصَّ

الخطا بن  في  وَرَسُولھُُ عن عمر  آیةٌَ  المُؤْمِنِینَ،  أمِیرَ  یا  لھ:  قالَ  الیھَُودِ  مِنَ  رَجُلاً،  أنَّ  ب 
:  كِتاَبِكُمْ تقَْرَؤُونَھَا، لو عَلیَْناَ مَعْشَرَ الیَھُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخَذْناَ ذلكَ الیومَ عِیداً. قالَ: أيُّ آیَةٍ؟ قالَ 

] قالَ  3م نعِْمَتي ورَضِیتُ لكَُمُ الإسْلاَمَ دِیناً} [المائدة:  {الیومَ أكْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ وأتَمَْمْتُ علَیْكُ 
عُمَرُ: قدْ عَرَفْناَ ذلكَ الیوَمَ، والمَكانَ الذي نزََلَتْ فیھ علىَ النبيِّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ، وھو  

((متفق علیھ، فاللھم صل وسلم وزد وبارك على النبي المختار خیر   قاَئمٌِ بعرََفةََ یوَمَ جُمُعةٍَ 
من صلى وصام وتاب وأناب ووقف بالمشعر وطاف بالبیت الحرام وعلى آلھ وصحبھ  
الأطھار الذین حجوا واعتمروا فكان حجھم مقبولا وسعیھم مشكورا وذنبھم مغفورا  وسلم  

 .تسلیما كثیرًا
الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا  أما بعد ..... فأوصیكم ونفسي أیھا الأخیار بتقوى العزیز الغفار {یاَ أیَُّھَا  

: عمران  (أل  مُسْلِمُونَ}  وَأنَْتمُْ  إِلاَّ  تمَُوتنَُّ  وَلاَ  تقُاَتھِِ  حَقَّ   َ (الدروس  102االلَّ بعد:  أما  )ثم 
  المستفادة من خطبة الوداع   ) عنوان وزارتنا وعنوان خطبتنا

 : عناصر اللقاء
 أولاً: خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟ 

   . ثانیاً: دروس للأمة من خطبة الوداع 
 .ثالثاً: تعظیم شأن الدماء وجرم إراقتھا بغیر حق 

 .رابعاً وأخیرًا : وقفة مع یوم عرفة
: خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة 

ً
 الوداع؟أولا
الوداع وما أدراك ما خطبةُ الوداع؟ خرج النبي صلى الله علیھ وسلم في    السادة: خطبةُ أیھا  

((خذوا عني مناسككم))، وھو ینادي في الناس:    أكثر من مائة ألف حاج وحاجة وھو یقول:
أیھا الناس اسمعوا وعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي ھذا وھو ینادي في الناس السكینة َ السكینةَ  
حجاج بیت الله الحرام، خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟ خطبة عصماء جامعة  

خطبة الوداع وما أدراك ما    الدموع.نافعة مانعة وجلت منھا القلوب وذرفت منھا العیون ب
خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة   خطبة الوداع؟  عطر یفوح شذاه وعبیر یسمو في علا،
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  خطبة غیرت مجرى التاریخ،   الوداع؟ خطبة حوت كل تعالیم الإسلام ومقاصده ومبادئھ،
خطبة ودعّ النبي صلى الله علیھ وسلم أصحابھ بل إن شئت فقل: ودعّ النبي صلى الله علیھ  

جمعاء، الإسلامیة  الأمة  البیان    وسلم  ھي  الوداع؟   خطبة  ما  أدراك  وما  الوداع  خطبة 
الختامي للإسلام بنص القرآن ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ  

سْلاَمَ دِیناً﴾ ,خطبة الوداع وما أدراك ما خطبة الوداع؟ خطبة بلغّ النبي صلى  3المائدة:  الإِْ
ألا    وھو یسألھم:  الله علیھ وسلم فیھا الرسالة وأدىّ الأمانة ونصح الأمة فكشف الله بھ الغمة

اللھم نعم فیقول: اللھم فاشھد، خطبة مات بعدھا إمام الأنبیاء    فیقولون جمیعاً:   ھل بلغت؟ 
خطبة الوداع    وإمام الأتقیاء وإمام الأصفیاء وصعدت أطھر روح عرفھا التاریخ إلى ربھا،

وما أدراك ما خطبة الوداع؟ أول میثاق عالمي للمحافظة على حقوق الإنسان وكیف لا؟  
علیھ   نبینا صلى الله  أعلنھا  ھكذا  والدماء مصانة،  والأعراض مصانة  والحقوق مصانة 

ُ ورَسولھُُ أعْلمَُ، فسََكَتَ حتَّى ظَنَنَّ  یھِ بغیرِ  وسلم: أتدَْرُونَ أيُّ یوَمٍ ھذا؟، قلُْناَ: االلَّ ا أنَّھ سَیسَُمِّ
ُ ورَسولھُُ أعْلمَُ، فَسَكَتَ  اسْمِھِ، قالَ: ألیسَ یوَمَ النَّحْرِ؟ قلُْناَ: بلَىَ، قالَ  : أيُّ شَھْرٍ ھذا؟، قلُْناَ: االلَّ

ةِ؟، قلُْناَ: بَلىَ، قالَ أيُّ بلَدٍَ ھذا؟ قلُْناَ:  یھِ بغیرِ اسْمِھِ، فقَالَ ألیسَ ذوُ الحَجَّ حتَّى ظَنَنَّا أنَّھ سَیسَُمِّ
ُ ورَسولھُُ أعْلمَُ، فسََكَتَ حتَّى ظَنَنَّا أنَّھ سَیسَُمِّ  یھِ بغیرِ اسْمِھِ، قالَ: ألیسَتْ بالبَلْدةَِ الحَرَامِ؟  االلَّ

قلُْناَ: بلَىَ، قالَ: فإنَّ دِمَاءَكُمْ وأمَْوَالَكُمْ علیَْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ یوَمِكُمْ ھذا، في شَھْرِكُمْ ھذا، في  
مْ، قالَ: اللَّھُمَّ اشْھَدْ)(متفق علیھ)أیھا  قالوا: نَعَ   إلى یوَمِ تلَْقوَْنَ رَبَّكُمْ، ألاَ ھلْ بلََّغْتُ؟   بَلدَِكُمْ ھذا، 

لقد أعلن الناطق الرسمي باسم الدولة الإسلامیة آنذاك  أن الإسلام ھو الدین الرسمي    السادة:
طریق   شفھیاً عن  الإعلان  ونشر   ، أعمالھم  ومن  المشركین  من  البراءة  وأعلن  للدولة  

 ِ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ حِینَ بَعَثھَُ رَسُولُ االلَّ قاَلَ )جِئتُْ مَعَ عَلِيِّ   صَلَّى  الرجال ، فعن أبَيِ ھُرَیْرَةَ 
ؤْمِنَةٌ ، وَلاَ  اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلىَ أھَْلِ مَكَّةَ بِبرََاءَةَ فكُنَّا ننُاَدِي إِنَّھُ لاَ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَھْدٌ فأَجََلھُُ  یطَُوفُ باِلْبَیْتِ عُرْیاَنٌ ، وَمَنْ كَانَ بیَْ  نَھُ وَبَیْنَ رَسُولِ االلَّ
َ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَ  رَسُولھُُ)،  أوَْ أمََدهُُ إلِىَ أرَْبَعةَِ أشَْھُرٍ فإَذِاَ مَضَتِ الأْرَْبعََةُ أشَْھُرٍ فإَنَِّ ( االلَّ

 .كٌ ،یقول أبو ھریرة : فَكُنْتُ أنُاَدِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتيِ ) الترمذيوَلاَ یَحُجُّ بَعْدَ الْعاَمِ مُشْرِ 
الله أكبر تنادي الأوطان وأنت تدعوا فلا لبیك إلا لك ، وتمسك الأھل وأنت تدعوا فلا لبیك   

إلا لك ، ویدعوا المال والولد إلي أن یظل الإنسان خلیفتھم وأنت تدعو فلا لبیك إلا لك،  
سبحان من قدس البیت وعظمھ ، سبحان من جعل مكة ھي البلد الحرام ، سبحان من خصھا  

رض بالتقدیس والإعظام، سبحان من ھدي خلیلھ إلیھا بعد طول شوقا وھیام  دون بقاع الأ
، سبحان من فجر زمزم لإسماعیل إجلالا لھ وإكرام ، سبحان من جعل مكة مشرق للنور  
بعد أن كانت مصدرا   التوحید  بعد أن مصدر لكل ظلم وظلام، سبحان من جعلھا أصل 
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للعبادة الأصنام، سبحان من اصطفي رسولھ منھا وجعلھ رسولا لخیر دین ھو الإسلام،  
 . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

 لبیك ربي وإن لم أكنّ بینَ الزحَام مُلبیا***لبیك ربي وإن لم أكنّ بینَ الحجیج ساعیا
بینَ الصفوف مصلیا  لبیك ربي وإن لم أكنّ بینَ عبادك داعیا ***     لبیك ربي وإن لم أكنّ  

لبیك ربي وإن لم اكنّ بینَ الجموع لعفوك طالبا **لبیك ربي فاغفر جمیع ذنوبي أدقھا  
 وأجلھا 

ا: دروس للأمة من خطبة 
ً
 .الوداعثاني

ینبغي أن تكون محفورة في العقول    للإسلام لذاأیھا السادة: خطبة الوداع ھي البیان الختامي  
والقلوب ودستورا وبیانا شافیا للحقوق والواجبات وكیف لا؟ وكلھا دروس وعبر منھا على  

 :الحصرسبیل المثال لا  
اللون، أم   أيّ أساسٍ؛ سواء  التفریق بینھم على  المشط ، دون  الناس سواسیة كأسنان  أن 
العِرْق، أم المكانة الاجتماعیة؛ فالكلّ في میزان الإسلام سواءٌ، لا تفرقة ولا تفاضُل بینھم  

خَلقَْناَكُم   إنَِّا  النَّاسُ  أیَُّھَا  (یاَ  ربنا  قال  التقوى،  وھو  ألا  واحدٍ؛  بمعیارٍ  وَأنُثىَ  إلاّ  ذكََرٍ  ن  مِّ
ھَ عَلِیمٌ خَبِی  ھِ أتَقْاَكُمْ إِنَّ اللَّـ رٌ) الحجرات  وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـ

دٌ، وَإِنَّ  (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ: ألاََ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِ    ةیا سادفلقد أعلنھا بصراحة في خطبة الوداع     13
أبَاَكُمْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فضَْلَ لِعرََبيٍِّ عَلىَ أعَْجَمِيٍّ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبيٍِّ، وَلاَ لأِحَْمَرَ عَلىَ  

 أسَْوَدَ، وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إِلاَّ باِلتَّقْوَى) رواه أحمد بإسناد صحیح
ومن أعظم الدروس المستفادة من خطبة الوداع :أن حق المرأة محفوظ  في الإسلام وكیف  
لا ؟ولقد أوصى النبي صلى الله علیھ وسلم الرجال بھنّ خیرًا، ودعا إلى الإحسان إلیھنّ  
أذىً، والإنفاق علیھنّ، وكسوتھنّ،   أو   ، مَنٍّ دون  المعاملة، وإعطائھنّ حقوقھنّ كاملةً  في 

النبيّ  ومعاشرتھنّ   أنّ  الصحیح  في  ثبت  كما  والسلام-بالمعروف،  الصلاة  قال:    -علیھ 
لعَِ أعْلاهُ، فإنْ   واسْتوَْصُوا بالنسِّاءِ خَیْرًا، فإنَّھُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلعٍَ، وإنَّ أعْوَجَ شيءٍ في الضِّ

ا بالنِّساءِ خَیْرًا)(متفق علیھ)إنھا  ذھََبْتَ تقُِیمُھُ كَسَرْتھَُ، وإنْ ترََكْتھَُ لمَْ یَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتوَْصُو
وصیة عظیمة في یوم عظیم من رسول عظیم ، یوصي بھن على الملأ ، لبیان قدرھن  
ومكانتھن ، وللتأكید على حقوقھن ، ولیقرر للأمة الإسلامیة من بعده عظم ھذه الأمانة  

سیة المسلمین ):  وقدر ھذه المسئولیة .قال المستشرق اندریھ سرفیھ في كتابھ ( الإسلام ونف
 ) من أراد أن یتحقق من عنایة محمد بالمرأة فلیقرأ خطبتھ في مكة التي أوصى فیھا بالنساء(

الأعراض أمانة والأعراض مصانة    الوداع: أنومن أعظم الدروس المستفادة من خطبة  
وانتھاكھا جرم خطیر وأعظم خیانة في الأعراض ھي جریمة الزنا والعیاذ باللھ فالزنا عار  

الأسرة   العالیة، ویشرد  الرؤوس  الرفیعة، ویطأطئ  البیوت  الوجوه    الآمنة، ویسودیھدم 
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رب سلم    لذا كانت جریمة الزنا من أعظم الجرائم،    ویخرس الألسنة البلیغة.  یا  النیرة،
الله فیھا: ((وَلاَ    العیوب قالوستیر    وأبشع الذنوب، ومن أكبر الكبائر عند علام الغیوب،

 ] 32إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً)) [سورة الإسراء:  لزّنىَٰ ٱتقَْرَبوُاْ  
الغیبة والنمیمة تعد    والنمیمة؛ لأن فلا تتحدث في أعراض الناس بالغیبة    أمانة:  فالأعراض

بل لما وقع ماعز في جریمة الزنا وأقام النبي صلى الله علیھ وسلم الحد    خیانة والعیاذ باللھ. 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلَیْنِ مِنْ أصَْحَابھِِ یَقوُ  أحََدھُُمَا لِصَاحِبِھِ انْظُرْ إلِىَ ھَذاَ    لُ سَمِعَ النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ

ُ عَلَیْھِ فلَمَْ تدَعَْھُ نَفْسُھُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْھُمَا ثمَُّ سَارَ سَاعَةً   حَتَّى  الَّذِي سَترََ االلَّ
ِ قاَلَ انْزِلاَ فَكُلاَ    مَرَّ بِجِیفةَِ حِمَارٍ شَائلٍِ بِرِجْلِھِ فقَاَلَ أیَْنَ فلاَُنٌ وَفلاَُنٌ  فَقاَلاَ نَحْن یاَ رَسُولَ االلَّ

عَلیَْ   ُ مِنْ ھَذاَ فقاَلَ صَلَّى االلَّ یأَكُْلُ  لكََ ھل   ُ ِ غَفَرَ االلَّ یاَ نبي االلَّ فَقاَلاَ  الْحِمَارِ  ھِ  مِنْ جِیفةَِ ھَذاَ 
رب سلم  وَالَّذِي نَفْسِي    جیفَةِ حِمَارٍ یا  وَسَلَّمَ(أكلاكم آنِفاً من لحم  أخَِیكُمَا أشََدُّ مِنْ أكَْلٍما مِنْ 

إذا أخطأ   ة یا سادبِیدَِهِ إِنَّھُ الآْنَ لَفِي أنَْھَارِ الْجَنَّةِ ینَْغمِسُ فِیھَا)(متفق علیھ) ولم یكن من ھدیھ  
فقال أین فلان وفلان ؟لماذا؟ لأن    ةیا سادإنسان أن یقول ما بال أقوم إلا في الأعراض  

الله أكبر كم لوثت أفواھنا بأكل لحوم إخواننا الله أكبر كم لوثت    یننادن  الأعراض مصانة في
أسناننا بتمزیق إخواننا ولا حول ولا قوة إلا باللھ ,فلا یحلّ لعبدٍ أن ینال من عِرض أخیھ،  
ولا أن یتھّم أحدھم بالفاحشة بحال من الأحوال ؛ لماذا لأن الأعراض لیست مستباحة  في  

 :  سادة  للھ در القائل   دنیننا یا
نْسَانُ   ***         لاَ یَلْدغََنَّكَ إنَّھُ ثعُْباَنُ  احْفظَْ   لِسَانكَ أیَُّھَا الإِْ

 ***   كَانتَْ تھََابُ لِقاَءَهُ الشُّجْعاَنُ    قتیل لِسَانھِِ فيِ الْمَقاَبِرِ مِنْ   كَمْ 
الأخوة نعمة ربانیة ومنحة إلھیة امتن    الوداع: أنأعظم الدروس المستفادة من خطبة    ومن

فقال صلى الله علیھ وسلم أیُّھَا النَّاسُ: أنََّ    الأخیار الأطھار وعلا بھا على الصحابةالله جل 
اللَّھُمَّ نَعمَْ، فَقاَلَ رَسُولُ    فقالوا:   ھَلْ بلََّغْتُ؟   كُلَّ مُسْلِمٍ أخَُو الْمُسْلِمِ، وَأنََّ الْمُسْلِمِینَ إِخْوَةٌ، اللَّھُمَّ 

ِ: اللَّھُمَّ اشْھَدْ.  فالأخوة    فالأخوة نعمة یقذفھا الله في قلوب عباده الأصفیاء وأولیائھ الأتقیاء،  االلَّ
قال رب العالمین    الموصولة بحبل الله، نعمة امتن بھا ربنا جل وعلا على المسلمین الأوائل،

قوُاْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اّاللِ    بِحَبْلِ اّاللِ جَمِیعاً وَلاَ   واْ مُ {وَاعْتصَِ  عَلَیْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْداَء فأَلََّفَ بیَْنَ  تفََرَّ
نْھَا كَذلَِ  نَ النَّارِ فأَنَقذَكَُم مِّ اّاللُ    كَ یبَُینُِّ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبَحْتمُ بِنعِْمَتِھِ إِخْوَاناً وَكُنتمُْ عَلىََ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

قال ربنا    لذا جمع الله بین الإیمان والأخوة،،    103لَكُمْ آیاَتِھِ لَعلََّكُمْ تھَْتدَوُنَ } ال عمران  
ُ عَلَیْھِ   (إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ} فالمؤمنون جمیعاً كأنھم روح واحد، وصدق النبي صَلَّى االلَّ
ُ عَنْھُمَا ـ  قاَلَ:   وَسَلَّمَ  إذ یقول كما في صحیح مسلم من حدیث النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ ـ رَضِيَ االلَّ

ِ قاَلَ رَ  ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذِاَ اشْتكََى مِنْھُ  (  :سُولُ االلَّ مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ توََادِّ
ى "(متفق علیھ عُضْوٌ تدَاَعَى لھَُ سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ   ) وَالْحُمَّ
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أن ربا الجاھلیة موضوع أي حرام وھو    الوداع:أعظم الدروس المستفادة من خطبة    ومن
فكان الرجل إذا أقرض آخر    بھ،وھو الذي كانوا یتعاملون    الأجل،زیادة الدین في نظیر  

وأزیدك    للدائن أخرنيالأداء قال المدین    یستطع المدینفإذا جاء الأجل ولم    محدد،على أجل  
النبي صلى الله علیھ وسلم الربا بجمیع أنواعھ    الأقساط فحرمأي أخر المدة وأزیدك في  

وأولُ رباً أضعُ من رِباَناَ ربا    موضوعٌ،وأشكالھ فقال صلى الله علیھ وسلم (وربا الجاھلیةِ  
 ) كلُّھ فإنَّھُ موضوعٌ   المطلبِ،العباسِ بنِ عبدِ 

  مخزیة، وخاصة ونحن نعیش زماناً انتشر فیھ أكل الربا بصورة    الربا؟وما أدراك ما    الربا
یفكر في الموت    على الربا، ولابل ربما ربى الرجل أولاده    الربا،یملأ الرجل بطنھ من  

ولا في    وحدتھ،ولا في الصراط    ودقتھ،ولا في الحساب    وضمتھ،ولا في القبر    وشدتھ،
 .باللھالنار ولا في الأھوال والأغلال ولا حول ولا قوة إلا  

الباب وتقول لھ یا    على عتبةرحم الله نساء المؤمنات الأوائل كانت المرأة تقف لزوجھا  
.  فمن  على النارولا نصبر    على الجوعفلان اتق الله فینا ولا تطعمنا من حرام فإننا نصبر  

الناس الآن من یأكل ویشرب وینتسب إلى الإسلام وھو لا یدري أمطعمھ من حلال أم من  
ھؤلاء كالإنعام بل ھم أضل كما    الحرام؟حرام؟ وھو لا یدري أتجارتھ من الحلال أم من  

نْسِ لَھُمْ قلُوُبٌ لاَ یَفْقَھُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ    ذرََأنْاَ لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ  (وَلَقدَْ   :قال ربنا الْجِنِّ وَالإِْ
  الْغاَفلِوُنَ) یبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ آذَاَنٌ لاَ یَسْمَعوُنَ بِھَا أوُلئَكَِ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُلَئكَِ ھُمُ  

؟    نْعاَمِ ) ھؤلاء كَالأَْ 179رقم (  سورة الأعراف آیة[ أوُلَئكَِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ الْغاَفِلوُنَ    لماذا  ھُمُ 
لھم أذن لكنھم لا یستمعون بھا    الحرام،لان لھ أعین لكنھم لا ینظرون بھا إلا إلى     لماذا؟

حول ولا قوة   والكراھیة ولا والبغضاء والحسد    امتلأت بالحقدلھم قلوب لكنھا    الحرام،إلا 
  لھلاكھا، خطیر ووباء خلقي كبیر ما فشي في أمة إلا كان نذیراً  اجتماعي    داء إلا باللھ. فالربا  

  وتعاسة. مصدر كل عداء وینبوع كل شر    لفنائھا، فالربا وما دب في أسرة إلا كان سبباً  
بیوت المسلمین  كثیر من  والله الذي لا إلھ إلا ھو ما أعلم داء قد فشي في الأمة ودخل في  

 .الربا ولا حول ولا قوة إلا باللھ  اءإلا ما رحم الله كد 
والنبي  مرض سرطاني خطیر مدمر قلما یعافي منھ إنسان إلا ما رحم الله ولما لا؟    فالربا

  زمان، على الناس    «لیأتین  الله قال:رسول    ھریرة أنكما في المستدرك من حدیث أبي    قال
 فإن لم یأكلھ أصابھ من غباره) رواه الحاكم  الربا،لا یبقى فیھ أحد إلا أكل  

بل الربا ھو الداء الوحید الذي أعلن الله علیھ الحرب من فوق سبع سماوات { یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ   
باَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ (  َ وَذرَُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ) فإَنِْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَذْنَوُا بِحَرْبٍ  278آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

ِ وَرَسُولِھِ وَ  تظُْلَمُونَ (   إنِْ مِنَ االلَّ تظَْلِمُونَ وَلا  أمَْوَالِكُمْ لا  فَلكَُمْ رُءُوسُ  )) [سورة   279تبُْتمُْ 
 ) آیة  ( 278البقرة  ما  279)  .ووالله  والجسدیة  النفسیة  بكل صورھا  المعلنة  الحرب  )أنھا 
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الناس فیھ الآن من ضنك وشقاء و قلق واكتئاب وغم وحزن وھم  إلا من نتاج ھذه الحرب  
وأكل الربا أو ساعد علیھا ، فلیعد سلاحھ إن استطاع لذا    ،من خالف أمر الله  لكلالمعلنة  

وقرأ:   للحرب.  الربا: خذ سلاحك  القیامة لآكل  یوم  یقال  قال:  ابن عباس    {لا روي عن 
}یَقوُمُونَ إلاِ كَمَا یَقوُمُ الَّذِي یَتخََبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ   أنھا    .قبره قال: وذلك حین یقوم من    الْمَسِّ

حرب على  البركة والرخاء حرب على  الطمأنینة والسكینة حرب القلق والخوف ...عافانا  
 الله وإیاكم من الربا 

والسعادة    ومن والآخرة  الدنیا  في  النجاة  أن  الوداع  خطبة  من  المستفادة  الدروس  أعظم 
الأبدیة والفلاح والفوز بالجنان  في التمسك بالكتاب والسنة ھكذا أعلنھا نبي الإسلام صلى  
الله علیھ وسلم مدویة في خطبة الوداع عندما قال وإني قد تركتُ فیكم ما لن تضلُّوا بعدهَ  

بھ ، كتابَ اللهِ ، وأنتم مسؤولونَ عنيِّ ، فما أنتم قائلونَ ؟ قالوا نشھدُ أنَّكَ قد    تمُإن اعتصم
بلَّغْتَ وأدَّیْتَ ونصحتَ ، فقال : اللھمَّ اشھَدْ) وروى الحاكم في مسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ  

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فيِ حَ  الْوَداَعِ، فَقاَلَ: ( ... إنِيِّ قدَْ ترََكْتُ    ةِ جَّ رَسُولَ االلَّ
ِ ، وَسُنَّةَ نبَِیِّھِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَ  لَّمَ (فلقد  فِیكُمْ مَا إِنِ اعْتصََمْتمُْ بِھِ فَلَنْ تضَِلُّوا أبَدَاً كِتاَبَ االلَّ

منھج الله سعد في    تبعوضع الله للبشریة منھجًا یضمن لھا السعادة في الدنیا والآخرة. فمن ا
وھلك في    دنیاه وسعد في أخراه، ومن أعرض عن منھج الله وعصى مولاه شقى في دنیاه،

 .  فاللھ الله في التمسك بالقرآن والسنة والفلاحَ الفلاحَ في القرآن والسنة  أخراه.
ا
ً
 .: تعظيم شأن الدماء وجرم إراقتها بغير حق ثالث
السادة: انتشر القتل بصورة مفزعة ومخیفھ على مرأى ومسمع للجمیع وكثر الھرج    أیھا

أي القتل كما أخبر المعصوم صلى الله علیھ وسلم ورأینا جمیعا بأعیننا ما حادث لطالبة  
 . المنصورة التي نحرت في وضح النھار أمر غریب أمر عجیب ولا حول ولا قوة إلا باللھ

وقف النبي صلى الله علیھ وسلم بعرفات وھو ینادي في الناس وھو یودع الصحابة بل    لذا
وَأمَْوَالَكُمْ   دِمَاءَكُمْ  إنِ َّ  الناس(  أیھا  جمعاء  الإسلامیة  الأمة  یودع  وھو  فقل  شئت  إن 

ھَذاَ ) (متفق علیھ),إذا    دِكُمْ وأعْراضَكُم عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ ھَذاَ فيِ شَھْرِكُمْ ھَذاَ فيِ بَلَ 
لقول النبي صلى الله    فدم المسلم وعرضُھ ومالھُ حرام ،لا یجوز أن یعتدي علیھ بغیر حق،

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ( كُلُّ الْمُسْلِمِ   ِ صَلَّى االلَّ علیھ وسلم كما في حدیث أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ االلَّ
دمَُھُ وَمَالھُُ وَعِرْضُھُ) رواه مسلم    حیاة الإنسان مقدسة ... لا یجوز لأحد   امٌ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَ 

أن یعتدي علیھا, والإنسان بنیان الرب ملعون من ھدمھ  ,بل لو تتبعت المعاصي كلھا لم  
رب سلم !! لذا قال صلى الله    تجد معصیةً فیھا فساد یساوي فساد الشرك والقتل أبدا  یا

داً)    علیھ وسلم((كُلُّ  ُ أنَْ یَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أوَْ مُؤْمِنٌ قتَلََ مُؤْمِناً مُتعََمِّ ذنَْبٍ عَسَى االلَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ،    ُ رواه أبو داود وفي حدیث أبَيِ ھُرَیْرَةَ رضى الله عنھ ، عن النبي صَلَّى االلَّ
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ُ فيِ النَّارِ"  ھْلُ "لوَِ اجْتمََعَ أھَْلُ السَّمَاءِ، وَأَ   قاَلَ: بل    الأرَْضِ عَلىَ قَتلِْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ لَكَبَّھُمُ االلَّ
ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى االلَّ ُ عَنْھُمَا قاَلَ :قاَلَ رَسُولُ االلَّ جاء في صحیح البخاري عنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ االلَّ

لمَْ یصُِبْ دمًَا حَرَامًا))فحرمة الدم مصانة في    مَاوَسَلَّمَ لنَْ یزََالَ الْمُؤْمِنُ فيِ فسُْحَةٍ مِنْ دِینھِِ  
كما أنھ لیس للمسلم أن یقتل نفسھ ویقول: أنا حر في بدني أفعل بھ ما أشاء، نفسك    الدین.

قْتلُوُاْ أنَْفسَُكُمْ  ودیعة وأمانة استودعك الله إیاھا فلا یجوز لك أن تفرط فیھا قال تعالى (وَلا تَ 
ِ وَلا تلُْقوُا بأِیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا  ).قال  رَحِیمًاإِنَّ اللهَ كَانَ بِكمْ   ربنا (وَأنَْفِقوُا فيِ سَبِیلِ االلَّ

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ  } سورة  البقرة آیة رقم(  ) وفي الصحیحین منْ  حدیث أبَيِ  195إِنَّ االلَّ
 ِ عَنْھُ عَنْ النَّبيِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ ترََدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتلََ نَفْسَھُ    ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ  ُ صَلَّى االلَّ

ا فَقَتلََ نفَْسَھُ فسَُمُّ  ھُ فيِ یدَِهِ  فَھُوَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ یتَرََدَّى فِیھِ خَالِداً مُخَلَّداً فیِھَا أبَدَاً وَمَنْ تحََسَّى سُم�
خَلَّداً  فِیھَا أبَدَاً وَمَنْ قَتلََ نَفْسَھُ بحَِدِیدةٍَ فَحَدِیدتَھُُ فيِ یدَِهِ یَجَأُ بھَِا  خَالِداً مُ   مَ یَتحََسَّاهُ فيِ ناَرِ جَھَنَّ 

 )  فيِ بطَْنھِِ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فیِھَا أبَدَاً
ُ عَنْھُ    حدیث أبَيِالمصطفي صلى الله علیھ وسلم إذ یقول كما في    وصدق ھُرَیْرَةَ رَضِيَ االلَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الَّذِي یَخْنقُُ نَفْسَھُ یَخْنقُھَُا فيِ النَّارِ وَالَّذِي یطَْعنُھَُا یطَْعنُُ   قاَلَ: قاَلَ  ھَا  النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ
فالانتح  النَّارِ)  لیس علاجا   ار فيِ  والانتحار  المجتمع  وحق  النفس  في حق  بشعة  جریمة 

دلیل على ضعف   بل  النكبات  من  بنا  حل  لما  دواء  ولا  للمعضلات  حلا  ولا  للمشكلات 
 .الدینيالإیمان وعدم الثقة في الله الواحد الدیان ودلیل على ضعف الوازع  

القیامة، ومن    وجریمة  أن الانتحار علامة على    -ذلك:  الانتحار شؤم على صاحبھا یوم 
: فإنھ من مات على شيء بعث علیھ یوم القیامة، فعن جابر  -والعیاذ باللھ-سوء الخاتمة  

 : "من مات على شيء بعثھ الله علیھ"(أحمد) -صلى الله علیھ وسلم-قال: قال رسول الله  
 خَلوَتَ بِرِیبةٍَ في ظُلمَةٍ ***والنَفسُ داعیةٌَ إلى الطُغیانِ  وإذِا

 مِن نظََرِ الإِلَھِ وقل لھا*** إنَّ الَّذي خَلقََ الظَلامَ یرَاني فاِستحَيِ 
 قولي ھذا واستغفر الله العظیم لي ولكم أقول 

ُ    الخطبة الثانیة الحمد للھ ولا حمد إلا لھ وبسم الله ولا یستعان إلا بھ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  ........................وبعد   وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لھَ وَأنََّ مُحَمَّ

ا
ً
ا: وقفة سريعة مع يوم عرفة رابع

ً
 .وأخير

السادة : یوم عرفة وما أدراك ما یوم عرفة ؟إنھ الیوم الذي أكمل الله فیھ الدین، وأتم    أیھا
سْلاَمَ   الإِْ لكَُمُ  وَرَضِیتُ  نِعْمَتيِ  عَلیَْكُمْ  وَأتَمَْمْتُ  دِینَكُمْ  لَكُمْ  أكَْمَلْتُ  ((الْیوَْمَ  النعمة،  علینا  بھ 

.قال أبو ھُرَیْرَةَ  3وَمَشْھُودٍ ﴾ [البروج:    شَاھِدٍ قال ربنا ﴿ وَ   وھو الیوم المشھود. 3دِیناً))المائدة: 
  ِ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    - رضي الله عنھ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ : "الْیوَْمُ الْمَوْعُودُ یوَْمُ الْقِیاَمَةِ، وَالْیوَْمُ  -صَلَّى االلَّ

یوَْمُ الْجُمُعةَِ..."؛ رواه ا  وَالشَّاھِدُ  یوَْمُ عَرَفةََ  ,ویوم عرفة ھو الوتر الذي    مذي لترالْمَشْھُودُ 
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]، قال ابن عباس: "الشفع یوم الأضحى،  3أقسم الله بھ في قولھ: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَترْ ﴾ [الفجر:  
والوتر یوم عرفة)ویوم عرفة یوم مغفرة الذنوب، ویوم العتق من النیران، قال النبي صلى  

فیھ عبیداً من النَّارِ من یومِ عرفةَ) رواه   الله علیھ وسلم : (ما من یومٍ أكثرُ من أن یعتقَِ اللهُ 
مسلم. ویقبل الله فیھ الدعوات قال النبي صلى الله علیھ وسلم: (خیر الدعاء دعاء یوم عرفة)  
ویباھي بأھل عرفة ملائكتھ كما قال نبینا صلى الله علیھ وسلم: (إن الله یباھي بأھل عرفات  

النفحات  لھم) رواه أحمد فاللھ الله في    تُ أھل السماء اشھَدوا ملائكتي أني قد غفر اغتنام 
بالصیام والتقرب إلي الله، الله الله في التوبة والرجوع إلى الله، البدار البدار قبل فوات الأون  

 بفتح صفحة جدید مع علام الغیوب وستیر العیوب. وقل لنفسك
 من بدنیاه اشتغل ... وغره طول الأمل  یا

 یزل في غفلة ... حتى دنا منھ الأجل  ولم
 یأتي بغتة ... والقبر صندوق العمل  الموت 

مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ   مصرَ  حفظَ اللهُ   
 الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین.

لـ صوت الدعاة

 


